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 :ملخص

وعلية تقوم فرضيتنا، ان يهتم هذا البحث بدراسة الجذور التاريخية للهوية الوطنية العراقية،
ازمة الهويـة فـي العـراق والصـراع فـي الهويـات لـم تكـن حديثـة النشـأه وقـد ظهـرت بعـد العـام 

ــــــة  ٢٠٠٣ ــــــى تأســــــيس الدول ــــــد تأثيرهــــــا ال ــــــل يمت وازدادت بعــــــد الانســــــحاب الامريكــــــي ب
 .ثة وتحتاج الى معالجات جذرية وشامله العراقيةالحدي

لذلك سنتناول في هذا البحث مطلبين يتناول المطلب الاول جذور الهوية الوطنية العراقية  
وعـعوبة تكـليا هويـة وطنيـة اراقيـة خالـا التمـع ٢٠٠٣منـذ تاسـيس الدولـة العراقيـة حـتى  العـام 

اق حـــتى ســـقوط النظـــام السياســـي العراقـــي لالـــتلاف الـــرؤى للنخـــب السياســـية الـــتي حلمـــت العـــر 
السابق وحاولت هذه الحلومات حصر الهوية الوطنية العراقية ضمن بوتقة القومية الواحدة والحزب 
القائد والقائد الرمز ، وبالرغم من محاولات الاعلاح التي حاولت تأسيس هويـة وطنيـة اراقيـة، الا 

 .ان هذه المحاولات لم تنجع نتيجة التلاف هذه الرؤئ

وععوخ الهويات الفراية الثلاث القومية  ٢٠٠٣الهوية الوطنية العراقية بعد العام  تناولنا كم
والدينية والطائفية والتي ط ت الا الهوية الوطنية العراقية،  ا ولد احتقانا كب ا خالا اتات التمع 

 .العراقي والذي يعزو سببه الى الموروثالتاريخي الخاطئ

ات هــذه المكــاكا والخطــوات الواجــب اتبااهــا لتعزيزهويــة وطنيــة كمــا تنــاول البحــث معالجــ
جامعـة للـا العـراقيين تط ـي الـا الهويـات الفرايـة الـتي ظهـرت وعـعدت بحيـث اعـبحت هويـات  

 وابعادها العراقية الوطنية للهوية يةالفكر الجذور
 الامريكي الانسحاب بعد المستقبلية
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كب ة  قومية وخينية وطائفية واحدثت انفجارا كب ا نتيجة السياسات التاريخية الخاطته والتي مازالت 
لهويــة وطنيــة اراقيــة، بحيــث تتحــول الهويــة الوطنيــة كمظلــة لجميــع تتبــع في وضــع معالجــات جوهريــة 

 .الهويات ولجميع العراقيين 

 :المقدمة

الا مدى تأسيس الدولة العراقية اانى العراق من ادم استقرار مجتمعـي انعلـس بصـورة  
جديــدة  كبــ ة الــا بنيــة التمــع وبنــاء الهويــة الوطنيــة ايــه، واشــلالية الهويــة الوطنيــة العراقيــة ليســت

، بــا ان هــذه ٢٠٠٣ظهــرت بعــد الحــرب الــا العــراق وســقوط النظــام السياســي الســابق في العــام 
ــــا تأســــيس الدولــــة العراقيــــة في العــــام  ــــترات تاريخيــــة طويلــــة تمتــــد الى ماقب ــــة تعــــاني ازمــــة منــــذ ا الهوي

والــتي كانــت بدايــة مهمــة لتكــليا هويــة وطنيــة جامعــة للمجتمــع العراقــي ترااــي التنــوع في ١٩٢١
التمع العراقـي، وبـالرغم مـن ان نكـوء الدولـة العراقيـة هـو بدايـة جيـدة لتكـليا هويـة وطنيـة اراقيـة 
جامعــة للنهـــا لاتخلــو مـــن بعــض الازمـــات في البنــاء لهـــذه الهويــة، وظهـــر ذلــك واضـــحا مــن لـــلال 

 .العديد من الازمات التي شهدها التمع العراقي 

ع حلول لهذه الازمات كانت اما سطحية او كما ان المعالجات الخاطتة التي حاولت وض
 .تستعما اساليب لاطتة كاستعمال القوة  في ادخ من الازمات بدلا من ايجاخ حلول واقعية لها

وعلية تقوم فرضيتنا ان ازمة الهوية في العراق والصراع في الهويات لم تكن حديثة 
يكــي بـل يمتــد تأثيرهــا وازدادت بعــد الانسـحاب الامر  ٢٠٠٣وقــد ظهـرت بعــد العـام  النشـأة

 .وتحتاج الى معالجات جذرية وشاملة  الحديثة الى تأسيس الدولة العراقية

لذلك سنتناول في هذا البحث مطلبين اولهما جذور الهويـة الوطنيـة العراقيـة منـذ تأسـيس 
مـن اجـا ايجـاخ مقاربـه اـن ازمـة الهويـة منـذ بـدء تكـليا الدولـة  ٢٠٠٣الدولة العراقيـة حـتى  العـام 

لعراقيـــه والدولـــة بعــــد ســـقوط النظــــام السياســـي الســـابق في المطلــــب الاول،  في حـــين ســــنتناول في ا
ومعوقـات ظهـور الهويـة الوطنيـة العراقيـة مثـا  ٢٠٠٣المطلب الثاني الهوية الوطنية العراقية بعـد العـام 

والـــواي   وانعـــدام الثقااـــة السياســـية والاثينيـــة والصـــراع السياســـي الـــا الســـلطة المحاعصـــة الطائفيـــة
وغ ها من المعوقات، كذلك نتناول الابعاخ المستقبلية لهذه الهويـة بعـد انسـحاب القـوات الامريليـة 

 .من العراق والخطوات الواجب اتبااها لتعزيز هوية وطنية جامعة للا العراقيين
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 المطلب الاول

 ٢٠٠٣جذور الهوية الوطنية العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية حتى  العام 

انــد النظــر الى الهويــة الوطنيــة العراقيــة نجــد ا�ــا تعــاني مــن أزمــة، وهذهالأزمــه تقــوم الــا 
ابدايـة الصـراع حـول الهويـة في .اساس وجوخ هويات اراية تط ا الا الهوية الجامعـة للـا العـراقيين

العراق لم يلن بين طوائف واخيان وقوميات با كان بين طبقات اجتمااية كا طبقـة تحـاول اـرض 
 ا أخى الى  .مها الا الطبقه الالرى،  كما ادها الي الورخي بأ�ا عراع  بين الحضارة والبداوةقي

عراابين هويتين متناقضتين تجسدت في مفاهيم وقيم، أذ يرى الي الورخي ان هذا التناقض يجعـا 
  بلـلا الفرخ العراقي حائراً وامامـه ليـار سـلوك طريقين،وهـذان الطريقـان  متعاكسـان ويحـاول  السـ

1F.الطريقين في ان واحد  ا يؤخي بالضرورة للخروج بنتيجه مكوهه
١

 

ولعــــــا ثــــــورة العكــــــرين كانــــــت لطــــــوة الى الامــــــام لتوحيــــــد الجهــــــوخ لبنــــــاء هويــــــة وطنيــــــة 
اراقيةولاعــة ان المكــاركة في هــذه الثــورة ـــا معظــم شــرائو واطيــاف التمــع العراقــي ومــن مختلــف 

2F.ازز بداية بلورة هوية وطنية اراقية المناطق الج رااية في العراق  ا 
٢

 

وبــالرغم مــن المحــاولات  ،١٩٢١كــذلك في الســنوات التاليــه لنكــوء الدولــة العراقيــة العــام 
الراميه الى أن تتبـنى هذهالدولـه هويـة اراقيـه جامعـه للـا الفتـات العراقيـة للـن هـذه الدولـة لم تخـاُ 

وفي البنيــة الاجتماايــة، اعلــا عــعيد البنيــة مــن المكــاكا وهــذه المكــاكا كانــت في البنيــة السياســية 
السياسية ا ى الـبعض ان هـذه الدولـة لم تمثـا الكـيعه في السـلطة بـالرغم مـن تمثيـا بـاقي الاطيـاف 
الالرى رغم خلول بعض الكخصيات الكيعيه للن ذلك لم يمنـع ان ذلـك قـد ولـد شـعورا بـال بن 

  بـالرغم مـن بعـض عـور المكـاركة للنهـا تبقـا لدى الكيعه لمـا كـانوا يمثلونـه مـن ثقـا خيمـوغرافي كبـ
لجولـــه، ولعـــا الفكـــا لـــدى النخـــب السياســـة العراقيةانـــذاكفي عـــياغة هويـــة وطنيـــة اراقيـــة تجمـــع 

3F.العراقيين كان من اسباب هذا الكعور
٣

 

كمـا ان اجــز الحلومـات العراقيــة اـن وضــع حلـول واقعيــة للمكـاكلالتي يمــر بـا مجتمعنــا 
تتميز به واحتواءها، وتعزيز روح المواطنة كلهـا اسـباب اثـرت سـلباَ في ظهـور  العراقي والتنواات التي

اكثـر مـن مـرة اضـلا  ١٩٣٢هوية وطنية اراقية، ولعا انتفاضاتالعكائر في مناطق الفـرات الاوسـط 
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واسـلوب المعالجـة الخـاطئ باسـتعمال القـوة  ١٩٣٥ان انتفاضـة الاثـوريين في ــال العـراق في العـام 
4Fات اثر الا بناء هوية وطنية اراقيةمع هذه الازم

٤
 

ـــة العراقيـــة في العـــام  ــــ ١٩٢٥وبـــالرغم مـــن وضـــع خســـتور للدول القـــانون ( والـــذي اـــرف ب
والــــذي حــــاول مــــن للالــــه واضــــعو الدســــتور، تعزيــــز الهويــــة الوطنيــــة والانتمــــاء ) الاساســــي العراقــــي

التمع العراقـي مـن لـلال والتلاتف بين اتات التمع العراقي الواحد ونبذ اي تفرقة تلمن خالا 
ضــمان حقــوق الفــرخ العراقــي خون تمييــز، كمــا اكــد الــا حريــة التعبــ  وحريــة الفلــر والمعتقــد وهــذه 
لطــوات مهمــة كــان مــن المملــن ان تســهم في بنــاء الهويــة الوطنيــة العراقيــة الا ان هــذا الدســتور لم 

5F.يضع حلا لخلق هوية طنيةاراقيه
٥

 

هنــاك الــتلالا في بنيــة التمــع العراقــي وحاولمعالجــة وقــد شــخص الملــك ايصــا الاول ان 
هذا  الالتلال والعما الا تحقيق هوية وطنية ووحدة وطنية اراقية بين جميع الاطياف العراقيـة أذ 

ان الــبلاخ العراقيــة مــن جملــة البلــدان الــتي ينقصــها اهــم انصــر مــن (( قــال في عــف التمــع العراقــي 
هو الوحدة الفلرية والملية والدينية اهي والحالة هذه مبعثـرة القـوى اناعر الحياه الاجتماايه، ذلك 

منقسمة الا بعضها يحتاج ساستها ان يلونوا حلاماً مدبرين وفي اين الوقـت اقويـاء مـاخة ومعـنى 
6F)).غ  مجلوبين لحسابات المكاار

٦
 

وقــد طرحــت العديــد مــن المحــاولات الجــاخة الــتي طرحــت لوضــع اعــلاحات شــامله تمــس 
الاجتمااية والسياسية في العراق والتي تسهم في بناء هوية وطنية اراقيـة، ولعـا مكـروع الملـك  البنى

والرامي الى اااخة بناء الدولة الـا اسـس جديـدة بمـا يحقـق المسـاواة بـين  ١٩٣٢ايصا الاول العا م
ولات  الجديـة الـتي الجميع وازالة المكاكا اللب ة التي يعاني منها التمع العراقي ولابد ان نذكر المحـا

حاول با الملك ايصا الاول القيام باعلاحات شاملة للدولة العراقية، للن هذا المكروع لم يحقـق 
النجاح لوجوخ العديد من القوى التي تتهدخ مصالحها اذا تم تطبيق هذه الاعلاحات كما طرحـت  

7F٧.بيمكاريع ادةفي هذا الاطار ومنها مكرواي كاشف ال طاء ومحمد رضا الكبي
 

وبــالرغم مــن المحــاولات الراميــة الى للــق هويــة وطنيــة جامعــة و يــزة الا ان تلــك المحــاولات 
 ٢٠٠٣الى العام ١٩٥٨ظلت مجرخ محاولات طيلة الحقبة المللية،اما في العهد الجمهوري من العام 

فرخيـة الا ان الوضع العام بخصوص تكليا هويـة وطنيـة اراقيـة الانـت الهويـة الطاغيـة هـي الهويـة ال
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 ١٩٣ 

للـــزايم الفـــرخ والحـــزب الواحـــد الـــذي يقـــوخ التمـــع ، وكـــان للصـــرااات السياســـية بـــين قـــوى الريـــة 
مختلفهفضــــلا اــــن الانقلابــــات العســــلرية اثــــر الــــا الهويــــة العامــــة  كمــــا ان التمــــاخي في اســــتعمال 

ق الاسلوب القسري الذي اتبعه  نظام حلم البعث من القتا والتنليا وارض هوية واحدة والتضيي
8F.الا الحريات،كا ذلك ولد احتقانا لدى التمع واخى الى الانفجار في الهويات الذي نراه اليوم

٨
 

كمــــــا ان السياســــــات الخاطتــــــة الــــــتي اتبعتهــــــا هــــــذه الحلوماتالسياســــــيةالمتعاقبة، ولاعــــــة 
سياســات اــرض هويــة واحــده تعــبر اــن هويــة حزبيــة وقوميــه ضــيقه بــالقوة وازالــة الهويــات الالــرى،  

ـــة الـــتي القـــت كسياســـة  التعريـــب في كركـــوك والتمييـــز بـــين العـــراقيين وغ هـــا مـــن السياســـات الخاطت
بظلالهــا الــا العــراق مــا بعــد البعــث بحيــث وعــا الحــال الى الاحتقــان وط يــان الهويــات الــتي كانــت 
ملبوته الا الهوية الوطنية الجامعة للعراق وقد اوعلتنا هذه السياسة الى نتيجة مفاخها ان اسلوب 

وة في اــرض الهويــة هــو اســلوب لــاطئ اخى الى تراكمــات ســلبية خالــا المتــع العراقــي لاتــزال القــ
اثارهــا باقيــة لحــد الان،ولعـــا مكــللة كركــوك سياســـة التعريــب اضــلا اـــن التهجــ  القســري لللـــرخ 

9F.واسقاط الجنسية انهم كلها اواما اثرت الا الهوية الوطنية الفيليين
٩

 

 المطلب الثاني

 .وابعادها بعد الانسحاب ٢٠٠٣لهوية الوطنية العراقية بعد العام معوقات ظهور ا

اقــد تكــللت في العــراق ثلاثــة مســتويات مــن الهويــة اولهمــا الهويــة  ٢٠٠٣امــا بعــد العــام 
الطائفيــة والقوميــة والدينيــة وهــذه الهويــة هــي الــتي اعــبحت الطاغيــه بعــد ســقوط النظــام السياســي 

هــا اتــات التمــع العراقــي الــا يــد النظــام السياســي الســابق، الســابق بســبب المعانــاة الــتي اانــت من
اسياسة العنف والتقتيا والتكتيت التي اتبعها النظام السابق،بحيث وعا الامر الى تكليك النظام 
السابق بالهوية الوطنية لسلان الجنوب وادوهم ليسوا اراقيين، وتج  قسم من ابناء الكـعب مـن 

التصــــراات بظلالهــــا الــــا التمــــع والــــذي ولــــد احتقانــــا اخى الى اللــــرخ وغــــ هم، القــــت كــــا هــــذة 
الانفجـــار الـــذي شـــهدناه بحيـــث اخى الى تقوقـــع الفتـــات القوميـــة والدينيـــة والطائفيـــة كـــلا حســـب 
انتمائــه، امــا الهويــة الثانيــة اهــي الهويــة القبليهوالعائليــة وهويــة المدينــة وهــي اقــا قــوة مــن الهويــة الاولى 

الدولة وضعف قدرتا الـا تطبيـق القـانون  ـا ولـد الحاجـة لـدى الفـرخ  للنها ظهرت نتيجة ضعف
العراقي للحاجة الى الحمايـة الـتي اقـدت بسـبب غيـاب تطبيـق القـانون لـذلك ظهـرت هـذه الهويـة ، 
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 ١٩٤ 

اما الهوية الثالثة اهي الهوية الوطنية الجامعه للا الفتات للمجتمع العراقي ونجد ان هذه الهوية هـي 
10F.وم في العراق الاضعف لحد الي

١٠
 

ان استخدام الاسـلوب القسـري في اـرض الهويـة  ومحاولـة ت يـ  الـولاءات وقمـع الااـراف 
والمعتقدات للفتات العراقيةالمتنواةاعبو مص ه الفكا، والتجربة التي مر با العراق في اهد البعث 

احـترام التنـوع وتقبـا  انموذج لهذا الاسلوب لذلك نحن اليوم بحاجة الى بناء هويـة وطنيـة قائمـة الـا
الالر مهما كان التلااه والذي يؤخي بالنتيجة الى بناء هوية وطنية تكما جميع العراقيين وتحااظ 

11F.الا اارااهم وتقاليدهم ضمن ليمة الهوية الوطنية الجامعة
١١

 

وبالرغم من الاحساس العميـق بالكـعور بالوطنيـة العراقيـة الـتي غابـت طيلـة حلـم البعـث 
قيين بــــالرغم مــــن معارضــــتهم لبقــــاء القــــوات الاجنبيــــة  في العــــراق، الاان التخــــوف مــــن الا ان العــــرا

انســحاب هــذه القــوات مــن العــراق ســيؤخي بحســب الــبعض الى اــراغ بالســلطة ولاعــة بعــد ا�يــار 
مؤسســات الدولــة واــدم وجــوخ ســلطة قويــة او مؤسســات امنيــة تســتطيع الــدااع اــن العــراق لــذلك  

12F.سات تستطيع ان تستلم خورها في اخارة البلاخكانت الحاجة الى بناء مؤس
١٢

 

 ٢٠٠٥كمــا ان نقطــة التحــول المهمــة في العــراق كــان ااــلان الدســتور العراقــي في العــام 

والاســـــــتفتاء اليـــــــه هـــــــو بدايـــــــة جيـــــــدة لتســـــــلم الســـــــلطة وتحقيـــــــق الســـــــياخة والاســـــــتقلال ولاعـــــــة 
المتضمن الحقوق والحريات ولاعة الباب الثاني .مايتضمنهالدستور من ضمانات وااطاء  الحقوق 

مـن الدسـتور  بـالرغم مـن المميـزات الـتي تمتـع بـا الدسـتور ١٨و١٧و ١٦و ١٥و ١٤ولاعـة المـواخ 
العراقــي للــن هــذا لايمنــع مــن وجــوخ تحفظــات اــدة مــن جهــات اــدة حــول اــدخا مــن القضــايا الــتي 

زع اليهــا وقضــايا اتخــذت جانبــا ســواء كــان قوميــا، كمــا هــو الحــال في قضــية كركــوك والمنــاطق المتنــا
 الرى  طائفية او مناطقية و قضايا الـرى،  ـا جعـا الدسـتور العراقيعرضـة لصـراع الهويـات الفرايـة

13F. والمحاعصة

١٣
 

امــا ايمــا يتعلــق بالدســتور ابــالرغم مــن المزايــا الــتي يتمتــع بــا الدســتور العراقــي الحــالي مــن 
رار خالا التمع العراقي استمر وازخاخ ضمان الحقوق لجميع الموطنين العراقيين، الا ان ادم الاستق

معــه عــراع الهويــات الطائفيــة والقوميــة بحيــث اعــبو هــذا الصــراع هــو عــراع وجــوخ بــا عــراع بقــاء 
ولاعـة في اـترات الاحتقـان الطـائفي الـتي مـر بـا العـراق ،  ـا يـدلا ذلـك ان بــالرغم  وال ـاء الالـر
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 ١٩٥ 

رها الا ا�ـا مـاتزال اـاجزة وملتواـه اليـدين امـام مـن الصـورة الجيـدة للدسـتور والقـوانين الـتي تم اعـدا
هذا الصراع بسبب ضعف الدولة وادم قدرتا الا تطبيق القوانين بحيث يكـعر الفـرخ العراقـي بـان 

 .هذه القوانين هي الضامن لهويته وحقوقه 

والصـراع   ٢٠٠٦كما ان التفج  الذي استهدف الامامين العسلريين في سامراء العام 
لذي خار ومتات القتلا من العراقيين العزل، والتهج  القسري من مناطق ادة من العراق  الطائفي ا

اظهر جليا ضعف مفهوم الهوية الوطنية العراقية وتسيد مفهوم الطائفة الا اي مفهوم الر،ويظهر 
ذلـــك واضـــحا في اـــترات الانتخابـــات أذ تم تســـييس الهويـــة الطائفيةوالقوميـــة العراقيـــة بـــين عـــفوف 

اقيين كـــلا تبعـــا لمذهبـــه وقوميتـــه  ـــا جعـــا هـــذه الهويـــات تط ـــا الـــا الهويـــة العامـــة للمجتمـــع العـــر 
14F.العراقي

١٤
 

كما ان التحريض والكحن الاالامي الداللي والخارجي بعـد اللـم اللبـ  مـن القنـوات 
راقي الاالامية المسيسة التي تداع نحو الاحتقان الطائفي والقومي اثر سلبيا الا استقرار التمع الع

وجعا التمع يعيش في حالة من الاحتقان والصراع بسبب التسيس الفعلي للأالام والابتعـاخ اـن 
15F.وزاخ ذلك من عراع الهويات مفهوم الهوية الوطنية العراقية وروح المواطنة

١٥
 

وانحسار العمليـات الارهابيـة  ٢٠٠٧كما ان الاستقرار النسبي للوضع العراقي بعد العام 
الجمااات المسلحة والاخراك الواقعي لدى المواطن العراقي بان سياسة الانضـواء تحـت التي تقوم با 

الهويــة الطائفيــة والقوميــةوالاحترابلايؤخي الا الى نتــائج ســلبيه تمــس المــواطن وحــده، كمــا ان الفــرخ لم 
 يحقــق مايرجــه مــن الت ي ،بــا تعــززت بصــورة واقعيــه ثقااــة المحاعصــة بــين النخــب السياســيةالحاكمة

حالة السها الا الكارع في اية ازمه تمر الا العملية السياسـية خون ايـة تحسـن الـي بنيـة التمـع 
 .  او تماسله واستقراره 

والاشلالية التي تواجهنا هي ادم الااتراف في المكللة وهي ان الهوية الوطنية في العراق 
با حتى العراقيين الذين يحملون في حالة ازمة وضعف اجميع القوى المتواجدة الا الساحةالعراقية 

السلاح اند سؤالهم اأ�م  ينبذون  التفرقة والعنف تجاه غ هم من الاطيـاف، ويعـدون ان لا اـرق 
بــين العــراقيين مهمــا التلفــت طــائفتهم او أخيــا�م او قوميــاتم، ويعــدون مــا حصــا في العــراق هــو 
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 ١٩٦ 

راقيين تصورا بعدم الااتراف بالمكللة نتيجة قوة لارجية وليس من خالا التمع ، اي ان لدى الع
16F.والعما الا حلها 

١٦
 

كمـــــا ان تزايـــــد خور الدولـــــة وقيامهـــــا الـــــا تطبيـــــق القـــــانون ولاعـــــة بعـــــد انتكـــــار هـــــذه 
الجمااات في مناطق اديدة من العراق ومحاربة هذه الجمااات المسلحة مهما كان توجهها  اضلا 

مـــن تميكـــها ، كمـــا ان الجمااـــات الرااضـــة المتخواـــة ) الســـنية( اـــن ااطـــاء تطمينـــات الىـــالقوى 
للدلول في العملية السياسية وجدت نفسها تعـاني مـن سـطوة تنظـيم القااـدة وتطبيـق الـر جديـد 
الــا الواقــع العراقــي المتســم بــالتنوع وقبــول هــذا التنــوع ، لــذلك كــان مكــروع الصــحوات هــو لطــوة 

العراقيـة الـدلول في مفاوضـات مهمـه مهمه في تحقيق الاستقرار في العراق ،كما حاولـت الحلومـة 
مــع القــوى الــتي راعــت الســلاح والاتفــاق معهــا الــا القــاء الســلاح والــدلول في مكــروع المصــالحه 
الوطنية ولايخفا الا الجميع ان هناك واقعا جديدا سااد الا تحقيق وتطبيـق هـذا المكـروع يتمثـا 

ق الطــــائفي للــــن هــــذا المكــــروع لم القنااـــة لــــدى الفــــرخ العراقــــي بعــــدم جـــدوى هذاالاحترابوالتخنــــد
يستطع ان ينهض بعملية شاملة لبناء الهوية الوطنية العراقيـة بـا ركـز الـا جـانبين همـا الهويـة القبليـة 

17F.والدينية والتي يملن ادها لطوة اولية لبناء الهوية الوطنية الجامعة للعراق
١٧

 

اب /٣١العـراق في وجاء االان الرئيس الامريلـي بـاراك اوبامـا ولطتـه بالانسـحاب مـن 
من اجا الايفاء بواوخه الانتخابية التي قطعها لنالبيه ابان الانتخابـات الامريليـة،وتلون  ٢٠١٠

التـــدريب والتجهيـــز وتقـــديم المكـــورة : مهمـــة القـــوات الامريليـــة في العـــراق تقـــوم الـــا مايـــأتي اولهـــا
اجـــة الى تعزيـــز الهويـــة للقــوات العراقيـــة اضـــلا اـــن المســـاهمة بعمليـــات ملااحــة الارهـــاب، جعـــا الح

الوطنيــة خالــا التمــع العراقــي للــن هــذا الااــلان ولــد مخــاوف كبــ ة  حــول ان انســحاب القــوات 
الامريلية سيترك اراغا ويجعا التمع ارضه للصرااات الطائفية القومية ولاعه ضعف مؤسسـات 

تمع واستقراره اضلا الدولة ولاعة الجيش والكرطة جعا هذا التخوف كب ا وينعلس الا بنية ال
اـــن ان الهويـــات الفرايةبعـــد ســـقوط الدكتاتوريـــة بحيـــث اعـــبحت هـــي الســـمه الطاغيـــه الـــا الهويـــة 

18F.الوطنية ا ااطا الفرخ العراقي تخوااً من وقوع عراع مجتمعي سواء كان قومياً او طائفياً 
١٨ 

عراق الى  ولعا المكللة اللبرى التي يتخوف منها العراقيون بعد الانسحاب هو تفتيت ال
ويضــمحا شــعور  كيانــات قوميــة وطائفيــة وبــذا تتمــزق الهويــة الوطنيــة العراقيــة الى هويــات متعــدخة
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 ١٩٧ 

المواطنة والانتماء للعراق ولاعة ان هذا المكروع جاء الا لسان جوزيف بايدننائب الرئيس باراك 
لنظـــرة لبايـــدن اوبامـــا بوعـــفه الحـــا للاحتقـــان واـــدم الاســـتقرار في العـــراق، ويـــرى الـــبعض ان هـــذه ا

تلون مقبولة لاوباما الذي  لمو الى ذلك في حملاته الانتخابية من ان العراق كـان مقسـما ولضـع 
لعملية تركيب ، كما ان هذا السيناريو هو في مصلحة معظم خول الجوار العراقي لاضعاف قدرات 

19Fالعراق من جهه وادم استعاخة قوته الاقليمية والدولية من جهه الرى 

١٩
 

ان التخــوف الــذي يثــار بعــد لــروج القــوات الامريليــة مــن العــراق هــو الــداوات لــذلك اــ
الصـــريحة لإقامــــة الاقـــاليم في العــــراق الـــا اســــاس الفدراليـــة في العــــراق وهـــذه الــــداوات نجـــدها قــــد 
تأججــت بصــورة كبــ ة بعــد الانســحاب الامريلــي مــن العــراق وقــد يعــزو ذلــك الــبعض الى احبــاط 

 المحااظات العراقية من المستوى الاقتصاخي وقلة توا  الخدمات خاللي  من اي تحسن ملحوظ في
 ا خاع الفرخ العراقي الى ان يتبنى هوية مناطقية يحاول من للالهـا تـوا  المسـتلزمات الضـرورية لـه ، 
في حـــين يــــرى الــــبعض ان وجـــوخ المت ــــ  الخــــارجي بكـــقيه الاقليمــــي والــــدولي وبعـــد لــــروج القــــوات  

لرة الاقاليم من اجا تعزيز الت ل ـا الـا هـذه الاقـاليم وتوزيـع النفـوذ بـين خول الاجنبية وخامها لف
20F.المنطقة من جهة الرى

٢٠
 

لـــذلك اـــالعراق بعـــد الت يـــ  يحتـــاج الى بنـــاء هويـــة وطنيـــة اراقيـــة تبتعـــد اـــن اي ســـلبيات 
كات وتراكمــات  لهــا الاقــه بــالعهوخ الماضــية قائمــة الــا اــرض الهويــة بــالقوة الى هويــة تجمــع المكــتر 

تقــوم الــا اســاس التســامو وتقبــا الآلــر مهمــا كــان التلااــه وان تلــون المواطنــة هــي المعيــار لبنــاء 
21F.الهوية لتبديد اي تخواات موجوخة

٢١
 

ويــرى الــبعض ان هــذه المخــاوف هــي نتيجــة الكــعور لــدى معظــم اتــات التمــع العراقــي  
القـــوى الاســـتعمارية أذ يـــرى  والـــتي لم تســـتقر هويتهـــا ووحـــدتا الوطنيـــة وان هـــذه المخـــاوف تنميهـــا

ان القــوى الاســتعمارية اســتخدمت منــذ اــترة ((المراســا المخضــرم في الكــرق الأوســط روبــرت ايســك
طويله لتبرر با�ا لاتستطيع ان تنسحب حتى لايسقط المواطنـون المحليـون في حـرب اهليـة افـي اـام 

راق اذا رحـــا الجـــيش حـــذر رئـــيس الـــوزراء البريطـــاني لويـــد جـــورج مـــن حـــرب اهليـــة في العـــ ١٩٢٠
اي ان هــذا )) البريطــاني مثلمــا يهــدخ الامريليــون العراقيــون حاليــا مــن وقــوع حــرب اهليــة اذا رحلــوا
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 ١٩٨ 

التخـوف حـول اـدم الاسـتقرار هــو تخـوف مـرت بـه معظـم التمعــات الـتي تعرضـت لسـيطرة القــوى 
22F.الاستعمارية

٢٢
 

ت المتعــــدخة وفي كمــــا ان المكــــللة في العــــراق تتمحــــور حــــول اــــدم الااــــتراف بالمكــــللا
مقدمتها الهوية الوطنية في العراق وضعف المواطنـة وتسـيد الـولاءات الفرايـة والعصـبية  ـا يـؤخي الى 
الــتلال النظــام القــائم الــا اســاس المســاواة بــين جميــع الااــراخ بــالرغم مــن القــوانين الــتي شــرات في 

لحقيقيــه تلمــن في  تطبيــق هــذه العــراق والــتي تعــد مــن القــوانين الجيــدة  في المنطقــة للــن المكــللة ا
23Fالقوانين الا ارض الواقع والمعوقات التي تقوم الا تطبيقها 

٢٣
 

كما ان من ضمن الاشلاليات التي لابد الالذ با ولاعة بعد الانسحاب الحاجه الى 
او الاغلبيـة الصـامتة والـتي لهـا الـدور ) غ  الحزبية (استيعاب الفتات الاجتمااية الفاالة في التمع 

اللبـــ  في اي ت يـــ  لـــو تمتالاســـتفاخة منهـــا بالطرقالصـــحيحة ووضـــع استراتيجيةلإشـــراكهم في عـــنع 
القـــرار ســـواء لـــلال مؤسســـات رسميـــة او شـــعبية، لان الاحبـــاط الـــذي يعانيـــه الفـــرخ العراقـــي يـــؤخي 

24F.بالنتيجة الى العزوف ان اي مكاركة مجتمعية او سياسية تؤثر الا الواقع التمعي في العراق
٢٤

 

لـذلك اـان الطريــق الاسـلم للتعامــا مـع الهويـات المتعــدخة في مجتمعنـا هــي اسـتيعاب هــذه 
الهويات المتنواه من للال ااطاء حقوق للااراخ للتعب  ان الهويات التي ينتمي اليها الااراخ ضمن 
اطــار الهويــة الوطنيــة الواحــدة بحيــث لايصــبو هنــاك تعــارض بــين هــذه الهويــات الــا اســاس المســاواة 

25F.رية التعب وح
٢٥

 

واليــوم ولاســيما بعــد انســحاب القــوات الاجنبيــة مــن العــراق االبلــداليوم  يحتــاج الى تعزيــز 
روح وثقااــة التســامو بــين اتــات التمــع العراقــي كلــا والابتعــاخ اــن الاحتقــان والاحــتراب وبــالرغم 

و مـن تعزيـز روح من الاضطراب خالا التمع العراقي ابر اقـوخ طويلـة، الا ان هـذه العقـوخ لا تخلـ
وثقااــة التعــايش بــين الفتــات المختلفــة مــن التمــع العراقــي والتنــازل اــن التعصــب والتقوقــع الطــائفي 

بلا اطيااهم في المولـد النبـوي الكـريف مـع اـزاء ااشـوراء  ١٩٢٠مثلما اجتمع العراقيون في العام 
26F.لرىمتنازلين ان تعصبهم رغبة في تعزيز الهوية الوطنية الا الهويات الا

٢٦
 

كما نحتاج البحث في المكتركات بين هذه الهويات المتنواة للمجتمع العراقي وان يلـون 
الجامع لهذه المكتركات الوطن الواحـد والتـاريخ الطويـا مـن التعـايش بـين هـذه الهويـات وبـالرغم مـن 
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 ١٩٩ 

س الالتلااات والتنواات الـتي شـهدها العـراق للـن هـذه الالتلااـات موجـوخة لـيس اليـوم او الامـ
27F.با هي متوغله في التاريخ للنها نموذج مهم في التعايش بين الاطياف المختلفة

٢٧
 

ان غياب البناء  الديمقراطي السليم  والحوار بـين الفتـات الاجتماايـة المختلفـة في العـراق 
نتيجــة التراكمــات الطويلــةمن السياســـات الدكتاتوريــة ولــدت رخوخ ااعــال كبـــ ةإذ حاولــت كــا اتـــة 

طائفتهــا او قوميتهاكمــا ا�اتخواــت مــن ان تلــون الهويــة الوطنيــة لاتلــبي طموحاتــا  الالتفــاف حــول
وحقوقها وغذت هذه الفلرة المواات الاجتمااية التي استفاخت من وجوخ هذه الهويـات لـذلك 

28F.اان ذلك يمثا أثراً سلبيا الا نضج الهوية الوطنية العراقية والتمع العراقي
٢٨

 

شلالية بناء الهوية الوطنيـة العراقيـة الـا الفـرخ العراقـي احسـب بـا ولا تقع المسؤولية في ا
يتعداه في المسؤولية الى جهه الرى الا وهي الدولة، اطوال  امـر الدولـة العراقيـة منـذ تأسيسـها في 

اا�ا اجزت ان بناء هوية وطنية للدولـة للعراقيـة قائمـة الـا اسـاس المواطنـة بـا ا�ـا  ١٩٢٠العام 
29Fاو تقليص الانتماءات الفراية في العراق اكلت في القضاء

٢٩
 

لذلك اإن العراق اليوم ولاعة بعد الانسحاب الامريلـي يعـاني مـن تحـديات اـدهلها الاقـه 
 :بموضوع الهويةالوطنية ومنها

۱. U استمرار النزاة الطائفية المنتكرة في البنية الاجتماايه والسياسية في العراق: 

ما الا ايجاخ مجتمع تسـوخه العصـبية والان ـلاق والتقوقـع النزاة من النزاات التي تع هذه تعد
حول الفتات التي تنتمي لها هذه الفتات والـتي تـؤخي بالضـرورة الى تقـويض الهويـة والوحـدة الوطنيـة 

30F.للبلد
٣٠

 

وانخفاض نسبة القتا الا الهوية  ٢٠٠٧اعلا الرغم من انحسار الاحتقان الطائفي بعد العام 
الجمااـات المسـلحةالا ان التخواـات مـن اـوخة العنـف الطـائفي مطروحـة في العراق وانحسـار وجـوخ 

ولاعة مع تنامي الصرااات السياسية بين القوى السياسية المختلفة في العملية السياسـية االصـراع 
الــذي شــهده العــراق والاحــتراب الــداللي كــان عــراااً الــا الهويــة بــا ان القتــا كــان الــا اســاس 

العــراق يــدلا في عــراع للهويــات ولم يقتصــر الامــر الــا هــذا الصــراع بــا الهويــة الطائفيــة  ــا جعــا 
خلا العراق في مرحلة الرى هي خلول ثقااة جديدة الـا التمـع العراقـي الا وهـي ثقااـة العنـف 

31F.والتلف  والتهج   ا جعا العراق يعاني من أزمة وعراع طائفي مرير
٣١
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 ٢٠٠ 

رخيـة التعبـ  اـن مـا يمثلونـه مـن ثقـا  خيم ـرافي امحاولة الاقطاب الثلاث الكيعية والسـنية والل
في العراق والحصول الا ملاسب تعزز خورهـم في بنـاء الدولـة العراقيـة هـو خليـا الـا قـوة الهويـات 

32F.الاثنية والطائفية في العراق الا حساب الهوية الوطنية العراقية 
٣٢

 

رايــة في العــراق اــإن انســحاب ونتيجــة ل يــاب الهويــة الوطنيــة العراقيــة واســتمرار نمــو الهويــات الف
القـوات الامريليـة يعـزز المخـاوف خالــا العـراقيين بمختلـف توجهـاتم مــن انـدلاع حـرب اهليـة بــين 
القوى العراقية المختلفه والذي ينعلس الا التمع العراقي كما ان الامريليين لايترخخون في التعب  

ان لطــوط ((امريلــي بقولــه اــن مخــاواهم مــن حصــول هــذه الحــرب وبــين ذلــك مســؤول اســلري 
النقــــائض الطائفيــــة في العــــراق تــــداع الــــبلاخ بصــــورة لاتــــرحم الى حــــرب اهليهــــاذا لم نتــــدلا بحــــزم 

33F)).لمنعها

٣٣
 

للــن وجــوخ القيــاخات الدينيــة المعتدلــة في العــراق كالمرجعيــة الدينيــة اســهمت بكــلا اااــا في 
اقيــــه وتحـــريم الــــدم العراقــــي ومحاربــــة تحقيـــق الاســــتقرار في العــــراق والحفــــاظ الـــا الوحــــدة الوطنيــــة العر 

الاســتقطاب الطــائفي والقومي،ولعــا اتــاوي المرجعيــة الدينيــة في النجــف الاشــرف لهــا خور كبــ  في 
34F. حفظ الدم العراقي 

٣٤
 

بــا اســهمت بصــورة اعالــة في امليــة كتابــة الدســتور العراقــي بالتأكيــد الــا ضــرورة ان يلتــب 
ه ليحظىبالموااقة الكعبية من قبا غالبية الكعب العراقي وبذا بأياخي العراقيين وتأييد الاستفتاء الي

اكدت المرجعيـة الدينيـة الـدور التـاريخي البـارز الـذي كانـت ولاتـزال تتمتـع بـه للحفـاظ الـا الوحـدة 
الوطنيـــة العراقيـــة والهويـــة الوطنيـــة العراقيـــة ومحاربــــة نزاـــات التطـــرف والـــرؤى الاعـــولية المتطراـــة الــــتي 

وية الوطنية والانتمـاء خالـا التمـع العراقـي وتعـد المرجعيـة الدينيـة  ركنـاٌ اـاالاً في حاولت زازاة اله
35F*.تحقيق الوحدة الوطنية والداوة نحو الهوية الوطنية العراقية

٣٥
 

۲. Uضعف الكعور بالمواطنة والمكاركة السياسية: 

ة ان تعزيــــز الكــــعور بالمواطنــــة لــــدى الفــــرخ يعــــد لطــــوة ضــــرورية مهمــــه في نجــــاح ايــــة امليــــ
خيمقراطيــة،وتعزز الهويــة الوطنيــة في البلــدان الــتي تمربمرحلــة تحــول خيمقراطــي ولاســيما الــتي اانــت مــن 
تسـلط وسـيطرةنظام ــولي،والعراق لـ  خليـا الــا هـذا النمـوذج ، لـذلك نـرى ان الاحبـاط واــدم 

اـالتمع   الواي واللامبالاة هي السمات الاساسية التي يتميز با الفـرخ في هـذه التمعـات، لـذلك
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العراقـــي يحتـــاج الى ااـــراخ يتميـــزون بمســـتوى واـــي واخراك االيينويســـتطيعون النهـــوض بـــالتمع، مـــن 
لــــلال حــــثهم الــــا المكــــاركة في كااــــة الاعــــعدة لان ذلــــك يــــؤخي الى تعزيــــز بنــــاء الهويــــة الوطنيــــة 

36F.العراقية
٣٦

 

لوطنية التي تعمـا الـا االعراق اليوم يحتاج الى تعزيز ثقااة المكاركة من اجا ترسيخ الهوية ا
الحفـاظ الـا حقـوقهم، ولـيس المكـاركة الـتي تقـوم الـا اسـاس الهويـة الطائفيـة والقوميـة والدينيـة بــا  
لابــد ان تقــوم الــا اســاس المواطنــة للــا العــراقيين، وا�ذهالنزاــة تقــوم الــا اســاس الــواي التمعــي 

صوعـيه وانتمائـه الكخصـي خون بالهوية الواحدةالتي تجمعهم  خون اي تفرقـه بحيـث تحـااظ الـا ل
37Fاي ض وط وهذا لايقوم الا الا اساس الواي

٣٧
 

كما ان بروز الهويات المتنواة في العراق وضعف الهوية الوطنية لا يجعا من ذلك ازمة لايملن 
حلها، با الا العلس،  االتاريخ بين لنا ان التنوع في الهويات التي تسوخ التمع لايعني ان هنـاك 

ا بين هذه الفتات با ان التمع الـا الـرغم مـن تنواـه اـأن الهويـات الاجتماايـة قـد تناقضا وعراا
38F.تعايكت وولد هذا التعايش الاندماج وانصهار الهويات الفراية الى هوية جامعة للا العراقيين 

٣٨
 

المعضلات الاقتصـادية التـي تمـس المـواطن العراقـي ونسـبة البطالـة العاليـه وخاصـة بـين  .۳
 .  الشباب  

السياسات الفاشلة التي اتبعها النظام السـابق تركـت ـثـاراَ اميقـه الـا بنيـة التمـع العراقـي  ان
وظهــر ذلــك واضــحا الــا  الطبقــة الوســطا الــتي تعــد العمــوخ الفقــري في ت يــ  اي مجتمــع لتحقيــق 
ة النهوض وارساء الهوية الوطنية والمواطنة الا حد سـواء للـن هـذه الطبقـة قـد اانـت اللثـ  في اـتر 

ان ربــع  طلبــة المــدارس في  ٢٠٠٠الحصــار واخت بالنتيجــة الى ا�يــار هــذه الطبقــة انجــد في العــام 
العــراق قــد تركواالدراسةلأســباب اقتصــاخية لإيجــاخ مصــاخر خلــا لعــوائلهم كمــا ازخاخت نســبة الاميــة 

خ العراقــي الى مسـتوى كبـ  اذ ان نصــف الراشـدين في العــراق كـانواأميين  ــا اثـر ســلبا الـا بنيــة الفـر 
39F.الفلرية والاجتمااية

٣٩
 

والنســـبة  ٢٠٠٣وتعــد البطالـــة مــن التحـــديات اللبــ ة الـــتي تواجـــه العــراق ولاعـــة بعــد العـــام 
اللبــ ة مــن العــاطلين اــن العمــا ولاعــة بــين اتــة الكــباب الــذين يمثلــون نســبة كبــ ة مــن التمـــع 

مـــن اجمـــالي % ٢٨، ١راقيـــة بـــان العراقـــي أذ تكـــ  تقـــديرات وزارة التخطـــيط والتعـــاون الانمـــائي الع
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مــــــن العــــــاطلين الكــــــباب ولاعــــــة الفتــــــة العمريــــــة مــــــابين % ٢١،٣القوةالعاملــــــة في العــــــراق ، وان 
40F.سنة ٤٠_٢٩من العاطلين بين الااوام % ٢٧سنه وان ) ١٩_١٥(

٤٠
 

وبـــــالرغم مـــــن السياســـــات الحلوميـــــة  الـــــتي اتبعـــــت للتقليـــــا مـــــن هـــــذه الظـــــاهرة الا ان هـــــذه 
ه ععوبات اديدة واهمها تصااد الوضع الامني في العراق  ا جعا الحلومة السياسات كانت تواج

تركــز بالدرجــة الاولى الــا هــذا الجانــب  ــا اخى الى اــدم وجــوخ معالجــات جديــة للمكــللة  للــن 
معدل البطالة قد انخفض نسبيا ولاعة بعد خلول العديد من الكباب في اجهزة الجـيش والكـرطة 

41F. ٢٠٠٦في العام %١٧،٥لبطالة الى إذ انخفض معدل ا العراقية

٤١
 

ومــن المعوقــات الــتي تعيــق معالجــة هــذه الظــاهرة المتفكــية الا وهــي الفســاخ المــالي والاخاري الــتي 
تجعـــا ايـــة  معالجـــه للمكـــللة امـــرا  مكـــلوكا ايـــه نتيجـــة هذهالمعضـــلة  ـــا جعـــا العـــراق يعـــاني مـــن 

نســحاب الامريلــي  مــن العــراق بمــا مكــللات ســتلون لهــا اثــار كبــ ة في المســتقبا ولاعــة بعــد الا
تمثلـه مــن التحـديات الــتي تواجـه الحلومــة العراقيـة ونمــو ماايـا الفســاخ في خوائـر الدولــة العراقيـة بحيــث 

42F.اعبو الفساخ تجارة رابحة خون وجوخ راخع لهذه المكللة
٤٢

 

كمــا ان الصــراع بــين القــوى السياســية العراقيــة ولاعــة بعــد امليــة الانســحاب الامريلــي مــن  .٤
العراق في محاولة منها لإبراز القـوة والمطالبـة بمواقـع في عـنع القـرار في العـراق جعـا البلـد يعـاني 
مــن ازمــة سياســية لانقــة حملــت  في طياتــا النزاــات الطائفيــة والتخــوف مــن اــوخة الاحــتراب 
الطائفي وعـراع الهويـات ولعـا الصـراع بـين القائمـة العراقيـة وائـتلاف خولـة القـانون مثـال جيـد 

43F.الا ذلك 

٤٣
 

لذلك اان هذا الصراع يؤخي بالنتيجة الى ادم الاستقرار السياسي في البلـد والـذي يـؤخي 
بالنتيجة الى نتـائج وليمـة ومنهـا الاغتيـالات السياسـية والتفجـ ات وانتكـار مظـاهر سـلبية لايملـن 

مها بواجبهـا معالجتها في ظا اوضاع منها الفساخ المالي والاخاري،اضلا ان ضعف خور الدولة وقيا
وقدرتا الا تقديم الحلول للمكاكا التي يعاني منها التمع كلا،  لذلك نحن اليوم بحاجة الى ان 
يتحــــول هــــذا الصــــراع مــــن عــــراع لــــارج القــــانون والدســــتور الى عــــراع ضــــمن الاســــس الدســــتورية 

44F.والقانونية
٤٤
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ديلـه، اعلـا الـرغم مـن التحديات الدستورية المتمثلة  بمطالبـة بعـض الجهـات المتحفظـة اليهبتع .٥
منـه الـا ان مراجعـة الدسـتور تـتم مـن اجـا الـتخلص مـن اي * ١٤٢نص الدسـتور في المـاخة 

تحفــظ يــنجم مــن اي جهــة تعــده غــ  مــتلائم ورؤيتهــا وتوجهاتــا وهوياتــا  ــا يــؤثر جــديا الــا 
45Fالبنية التمعيه للعراق

٤٥
 

لمتنــازع اليهــا اهــذه المنــاطق تعــد التحــديات الــتي تواجــه العــراق ولاعــة ايمــا يتعلــق بالمنــاطق ا .٦
حجــر اثــرة في اي اســتقرار خالــا العــراق بــا تعــد معضــلة في اســتقرار الهويــة في العــراق وبنــاء 

مـن قـانون )* ٥٨(مـن الدسـتور العراقـي والمـاخة )  ١٤٠(الهوية الوطنيـة العراقيـة ولاعـة المـاخة 
طق الى ماكانـت اليهماقبـا حلـم اخارة الدولة للمرحلـة الانتقاليـة، وقضـية كركـوك وااـاخة المنـا

46F.البعث بعد ان قام نظام البعث بتقسيم وضم واصا بعض المناطق ان بعضها 
٤٦

 

 :المعالجات

الحاجــة الى ارتقــاء القــوى السياســية العراقيــة وتلريســها الى قنااــه قائمــة الــا نبــذ المحاعصــة  :اولا
وتقبا الالر وتجاوز الولاءات  وتعزيز المكاركة لجميع العراقيين خون استثناء الا اساس الحوار

47F.والانتماءات الضيقة
٤٧

 

تعزيز قيم المصالحة الوطنية الا اسس واقعية تقوم الا اساس المكاركة  وتقبا الالر مهما   :ثانيا 
كان التلااه وضمان حقوق الالر، والمصالحة تقوم الا  مستويات ادة ومنهـا الحـوار بـين 

رضــة خالــا العمليــة السياســية، امــا المســتوى الثــاني الحلومــة مــن جهــه والقــوى السياســية المعا
اهو الحوار بين الاطراف المكاركة في العملية السياسية  والاطراف المعترضة في خلول العملية 
السياســـية، امـــا المســـتوى الثالـــث اهـــو الحـــوار بـــين القـــوى السياســـة المختلفةالملونـــة للحلومـــة 

ذه المستويات من اجا ايصال قنااه لدى اتات والتمع بلا تنوااته وهو الجزء الاهم في ه
ــــات  ــــات وهوي ــــيس الانضــــواء تحــــت ات التمــــع المتنواــــة ان الدولــــة هــــي الحااظــــة لحقــــوقهم ول

48F.ضيقة
٤٨

 

ان السياسات التي اتبعتها القوات الامريلية في العراق هي سياسات لاطتة في اغلبها  ا اثر  :ثالثا
عف الحلومــة واظهارهــا اــاجزة اــن القيــام ذلــك الــا اســتقرار التمــع بكــلا اــام ولعــا ضــ

بمهامها اما التمع العراقي جعا العراق يدلا في نفق ضيق، لذلك اإن العراق اليوم يتطلب 
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ان يســـعا الى تعزيـــز قـــوة الدولـــة واـــرض ســـياخة القـــانون بمـــا يـــؤخي الى طمأنـــة الفـــرخ العراقـــي 
لة او ادم القيام بواجبها تجاه وضمان امنه بعد الانسحاب وابعاخ التخواات  من ا�يار الدو 

49F.مواطنيها
٤٩

 

الحاجــة الى ايجــاخ حلــول شــامله للمكــاكا الــتي يتضــمنها الدســتور ولاعــة المنــاطق المتنــازع  :رابعــا
اليهــا وهــذا الحــا لايملــن ايجــاخه في المرحلــة الــتي يمــر بــا العراقلأ�ــا مرحلــة تحــول شــامله ومــن 

بية الا بنية التمع،االألطاء التي اتبعها النظام ثمفإن اتخاذ اية قرارات ستؤخي الى نتائج سل
السابق لايملن اعلاحها بالطاء جديـدة لـذلك االحـا لهـذة الاشـلالية هـو معالجـة المكـللة 
بعد استقرار العراق في السنوات القاخمة بحيث تترسـخ قـيم الهويـة والمواطنـة في التمـع العراقـي 

 . طتةولاتلون المعالجات هي رخة اعا لسياسات لا

ايجاخ حلول للمكاكا الاقتصاخية التي يعاني منها التمع العراقـي ولاعـة البطالـة المنتكـرة  :خامسا
بين اتات الكباب في العراق ووضـع سياسـات واسـتراتيجية شـامله لحـا هـذه المكـللات مـن 
لــلال اــتو القــروض للكــباب بــدون اوائــد وغ هــا مــن السياســات الــتي  تســهم في الحــد مــن 

 .وانب الظاهرةهذة الج

حاجة العراق اليـوم الى تفعيـا المؤسسـات المدنيـة في العـراق والـتي كـان لهـا خور بـارز ومهـم  :سادساً 
في العهـــــد المللـــــي والـــــتي لعبـــــت خورا مهمـــــا في تحقيـــــق الحريـــــات والحقـــــوق المدنيـــــة والفلريـــــة 

في في التمع والسياسية ونقلت التمع العراقي الى مراحا متقدمة من النهوض الفلري والثقا
العراقــي والــتي اســهمت في بدايــة نمــو الهويــة الوطنيــة العراقيــة مــن لــلال التجمعــات والنــدوات 
الــتي تقيمهــا، الا ان السياســـات القمعيــة الـــتي اتبعــت طيلـــة اقــوخ واغـــلاق اغلــب المنظمـــات 

ســات الاجتماايــة الــتي لاتتوااــق مــع ايدلوجيــة النظــام واخت الى ااتقــار العــراق الى هــذه المؤس
50F.المؤثرة في التمع العراقي 

٥٠
 

 :الهوامش
                                                           

 Email: Hrst81@yahoo.com .لدولية، جامعة بغدادمركز الدراسات ا (*)
 .١٢_١١، ص٢٠٠٥، منشورات سعيد بن جبير،قم، ١علي الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي،ط١
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فـي العـراق، ) الاسـتقلالية(للمزيد انظر وميض جمال عمر نظمي، الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربيـة ٢
 .٢٣،ص١٩٨٦سلة اطروحات دكتوراه، مركز دراسات الوحدة العربية،، سل٣ط
صـــــلاح عبـــــد الـــــرزاق الربيعـــــي، مشـــــاريع ازالـــــة التمييـــــز الطـــــائفي مـــــن مـــــذكرة فيصـــــل الاول الـــــى مجلـــــس الحكم،مطبعـــــة دار ٣

 .٦_٢٠٠٧،٥الحوراء،بغداد،
لـيم وتعزيـز الهويـة الوطنيـة العراقيه،جامعـة علي عباس مـراد، اشـكالية الهويـة فـي العـراق الاصـول والحلـول، ضـمن نـدوة حـول التع٤

   ١٦،ص٢٠١٠بغداد، 
 .١٩٢٥القانون الاساسي العراقي لعام ٥
  .٨المصدر السابق، ص٦
 .١٢صلاح عبد الرزاق الربيعي، مصدر سبقرذكره،ص ٧
 .  ٢٤حميد فاضل حسن، الهوية وبناء الدولة، مصدر سبق ذكرة، ص٨
 . ، ترجمة مصطفى نعمان احمد، مؤسسة مصر المرتضى للكتاب،بغداد٢،ج١المعاصر،ط للمزيد انظر فيبي مار، تاريخ العراق٩

 .٨، ص٢٠٠٧،معهد الدراسات الستراتيجية ،بيروت،١للمزيد انظرمجموعة باحثين، ديناميكيات النزاع في العراق، ط١٠
 . ٩٢ص ٢٠٠٨اد،، المركز العراقي للمعلومات والدراسات،بغد١لؤي خزعل جبر، الهوية الوطنيهالعراقيه، ط١١
، ترجمــة امجــد حســين، منشــورات ١فــالح عبــد الجبــار، العمامــة والافنــدي سيســيولوجيا خطــاب وحركــات الاحتجــاج الــديني،ط١٢

 . ٣٦، ص ٢٠١٠الجمل، بيروت، 
 .٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لعام ١٣
 .٩، ص ٢٠٠٧ ، ترجمة اياد احمد،  الدار العربية ناشرون، بيروت،١بيتر وغابريث، نهاية العراق، ط١٤
،ص ٢٠٠٥، نـدوة، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، بيـروت، ١مجموعة باحثين برنامج لمستقبل العراق بعد انهاء الاحتلال، ط١٥

٢١١ . 
 .١٣، ص ٢٠٠٨، معهد الدراسات الاستراتيجية، بيروت، ١رشيد الخيون، المجتمع العراقي تراث من التسامح والتكاره، ط١٦
ــــد انظــــر محمــــد صــــادق١٧ ، مركــــز العــــراق للدراســــات، ١الهاشــــمي، مشــــروع المصــــالحة ومســــتقبل العــــراق السياســــي، ط للمزي

 .  ٢٠٠٦بغداد،
 ، ٢٠٠٦، ١عبد الجليل زيد المرهون، امن الخليج العراق وايرانوالمتغير الامريكي، ط١٨
للدارسـات والتطــوير، بغــداد، ،  نـدوة، مركــز الامــه ١مجموعـة بــاحثين، التغييــر الامريكـي واثــرة علــى المنطقـة العــراق انموذجــا،ط١٩

 .  ٨٣، ص ٢٠٠٩
ــــة، ط٢٠ ــــة والفدرالي ــــة الاداري ــــين المركزي ــــد العنبكــــي، العــــراق ب ــــد انظــــر طــــه حمي ،مركــــز الامــــارات للدراســــات والبحــــوث ١للمزي

 .   ٢٠١٠، ١٥٥الاستراتيجية، ابو ظبي، العدد
كتبــة البصــائر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، ، دار وم١اثيــر ادريــس عبــد الزهــرة مســتقبل التجربــة الدســتورية فــي العــراق، ط٢١

 .١٣٥،ص ٢٠١١
 .٩١المصدر السابق، ص٢٢
، مركـز الامـارات ١للمزيد انظر ستار جبار عـلاي وخضـر عبـاس عطـوان، العـراق قـراءة لوضـع الدولـة والعلاقـات المسـتقبلية، ط٢٣

 .  ٣٠، ص٢٠٠٦للدراسات والبحوث الاستراتيجية أبو ظبي، 
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س البــدري، فلســفة الحكــم بنــاء المجتمــع السياســي لعــراق مابعــد الحــرب، مجلــة اوراق عراقيــة، مركــز الفجــر للمزيــد انظــر خمــي٢٤

 .٨،ص ١،٢٠٠٥للدراسات والبحوث العراقية، العدد
ـــــة الوطنيـــــة العراقيـــــة اشـــــكالية الاســـــتقرار المشـــــترك،ط٢٥ ، المعهـــــد العراقـــــي لحـــــوار الفكـــــر، بغـــــداد، ١همـــــام حمـــــودي، الهوي

 .٢٦،ص٢٠١٠
 .٩١،ص٢٠٠٩خيون، المجتمع العراقي الصورة المشرقة للتعايش، مجلة اطياف، العدد الأول، رشيد ال٢٦
 .٣٢_٢٧همام حمودي، مصدر سبق ذكره، ص ٢٧
،مركــز ١،ط٢٠٠٣-١٩٢١علــي وتــوت، الدولــة والمجتمــع فــي العــراق المعاصرسوســيولوجيا المؤسســة السياســية فــي العــراق ٢٨

 .٥٩٧، ص ٢٠٠٨دراسات المشرق العربي، بيروت، 
 .٥٩٨المصدر نفسه،ص٢٩
، مركـز العـراق ٥مجلـة شـؤون عراقيـة، العـدد ابتسام محمد العامري، الثقافة السياسية والهوية الوطنية دراسة في جدليـة العلاقـة،٣٠

 .٩٦،ص ٢٠١١للدراسات بغداد، 
 .٢٠،ص٢٠٠٨، مؤسسة المعارف للمطبوعات، بيروت،١مجموعة باحثين، المواطنة والهوية الوطنية، ط٣١
 .١٠٢بتسام محمد العامري، مصدر سبق ذكره ا٣٢
،ترجمة محمود برهومه ورغـدة محمـد حسـن عزيزيـة، المؤسسـه العربيـة للدراسـات ١انتوني آرنوف، العراق منطق الانسحاب، ط٣٣

 .  ٩١، ص٢٠٠٦والنشر، بيروت، 
ة مصـر المرتضـى للكتـاب ، ترجمة امير جبار السـاعدي، مؤسسـ١، ط٢٠٠٥_٢٠٠٣انتوني كوردسمان، تطور التمرد العراقي ٣٤

 .  ١٥٨، ص٢٠١١العراقي، بغداد،

لعبت المرجعيـة الدينيـة فـي النجـف الاشـرف دورا مـؤثرا علـى السـاحة العراقيـة علـى مـدى التـاريخ ومنهـا الـدعوة الـى الجهـاد ضـد *
ه العمليــة، امــا بعــد القــوات البريطانيــة التــي غــزت العــراق والاســهام فــي ثــورة العشــرين حيــث كــان لمراجــع الــدين دور مهــم فــي هــذ

سقوط النظام الدكتاتوري السابق في العراق فنلاحظ الدور البارز للمرجعية الدينية ودور السيد علي السيسـتاني فـي الافتـاء بحرمـة 
الدم العراقي ودعوتـه الـى وحـدة العـراقيين مهمـا كـان اخـتلافهم فـي ديـنهم او مـذهبهم او قـوميتهمليس هـذا فحسـب بـل دعـى الـى 

ر العبادة مهما كانت من اي عمليات عنف موجهه نحوها، لعبت المرجعيـة الدينيـة دورا مهمـا فـي كتابـة الدسـتور العراقـي حماية دو 
 .لذلك كانت المرجعية الدينية عاملا مؤثرا في دعم الوحدة الوطنية والهوية الوطنية العراقية .وشدد على كتابة العراقيين للدستور

 http://www.najaf.org/all/index.php?l=ARA&c=news&to)ع (موقع مؤسسة الامام علي 
 .٤_١،ص ٢٠٠٦صلاح عبد الزراق، المرجعية الدينية وتعزيز الوحدة الوطنية في العراق، دط، ٣٥
، ٧محمــــد عبــــد الجبــــار الشــــبوط، المــــواطن الفعــــال مــــن شــــروط نجــــاح  الديمقراطيــــة، مجلــــة الاســــلام والديمقراطية،العــــدد٣٦

 .٥،ص٢٠٠٤بغداد،
، المؤسســة الجامعيـــة للدراســات والنشــر والتوزيـــع ١ســين علـــوان، اشــكالية بنــاء ثقافـــة المشــاركة فــي الـــوطن العربــي،طانظــر ح٣٧

 . ٩٧،ص ٢٠٠٩بيروت، 
 .١٠٥_١٠٤ابتسام محمد العامري، مصدر سبق ذكره ٣٨
النشــر بيـــروت، ،المؤسســة العربيــة للدراســات و ١علــي عبــد الاميــر عــلاوي، احــتلال العــراق ربــح الحــرب وخســارة الســلام، ط٣٩

 .١٩١، ص ٢٠٠٩



دراس�������������������������������������������������������������������������������������ات دولي�������������������������������������������������������������������������������������ة                                       
 والخمسون الثالثالعدد 

 ٢٠٧ 

                                                                                                                                        
 .٣٤احمد عمر الراوي،البطاله في العراق الواقع والتحديات مصدر سبق ذكره، ص ٤٠
 .٣٦المصدر السابق، ص٤١

يشـكل مجلـس النـواب فـي بدايـة عملهلجنـةً مـن أعضـائه تكـون ممثلـةً : اولاً مـن الدسـتور العراقـي علـى مايليـ) ١٤٢(نصت المـادة 
تقريـرٍ الـى مجلـس النـواب، خـلال مـدةٍ لا تتجـاوز أربعـة أشـهر، يتضـمن   ع العراقـي، مهمتهـا تقـديمللمكونـات الرئيسـة فـي المجتمـ

تعـــرض التعـــديلات : ثانيـــاً .توصـــيةً بالتعديلاتالضـــرورية التـــي يمكـــن اجراؤهـــا علـــى الدســـتور، وتُحـــل اللجنـــة بعـــد البـــت فيمقترحاتهـــا
ـــل اللجنـــة دفعـــةً واحـــدةعلى ـــة المطلقـــة لعـــدد مجلـــس النـــواب للتصـــ  المقترحـــة مـــن قب ـــد مقـــرةً بموافقـــة الأغلبي ويت عليهـــا، وتعُ

ـــاً .أعضـــاءالمجلس ـــد : ثالث ـــي البن ـــاً لمـــاورد ف ـــواب وفق ـــس الن ـــل مجل ـــة مـــن قب ـــاً (تطـــرح المـــواد المعدل مـــن هـــذه المـــادة علـــى ) ثاني
يكــون الاســتفتاء علــى  :رابعــاً .مــن تــأريخ اقــرار التعــديل فــي مجلســالنواب  الشعبللاســتفتاء عليهــا، خــلال مــدةٍ لا تزيــد علــى شــهرين

يســتثنىما : خامســاً .المــواد المعدلــة ناجحــاً، بموافقــة اغلبيةالمصــوتين، واذا لــم يرفضــه ثلثــا المصــوتين فــي ثــلاث محافظــات أو اكثــر
المتعلقـة بتعـديل الدسـتور ، الـى حينالانتهـاء مـن البـت فـي التعـديلات المنصـوص )  ١٢٦( ورد في هذه المادة من احكام المادة 

ــ ــة .ي هــذه المــادةعليهــا ف ــع الاطــراف المشــاركة فــي العملي وقــد تــم اســتحداث هــذة المــادة مــن اجــل الحصــول علــى موافقــة جمي
دسـتور جمهوريـة . السياسية وخاصة المتحفظين على بعض المواد في الدستور للحصول على الموافقة حين اعلانـه فـي الاسـتفتاء 

 .٢٠٠٥العراق لعام 
، شـــــركة مجموعــــــة العدالةللطباعةوالنشـــــر بغــــــداد، ٢ي العــــــراق حقيقـــــه او وهــــــم، طمحمـــــد محمــــــد الحيـــــدري، الطائفيــــــة فـــــ٤٢

 .  ١٦٩،ص٢٠٠٨
،  ٣٥٤١الحــــــــــوار المتمـــــــــــدن ، العـــــــــــددعبــــــــــد الحســـــــــــين شــــــــــعبان، مابعـــــــــــد الانســـــــــــحاب الامريكــــــــــي مـــــــــــن العـــــــــــراق،  ٤٣
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تقــوم الحكومـة العراقيــة الانتقاليــة ولاسـيما الهيئــة العليــا : اولهـامـن قــانون ادارة الدولــة للمرحلـة الانتقاليــة بمــا يأتي ٥٨نصـت المــادة 
أجـل رفـع الظلـم الـذي  لحلّ النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقـة، وعلـى وجـه السـرعة، باتخـاذ تـدابير، مـن

سبّبته ممارسات النظام السابق والمتمثلّة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معيّنة من ضـمنها كركـوك، مـن خـلال ترحيـل ونفـي الأفـراد 
ــاء عــن المنطقــة، وحرمــان  ــوطين الأفــراد الغرب مــن أمــاكن ســكناهم، ومــن خــلال الهجــرة القســرية مــن داخــل المنطقــة وخارجهــا، وت

لقد تلاعب النظـام السـابق أيضـاً بالحـدود الإداريـة : العمل، ومن خلال تصحيح القومية، ولمعالجة هذا الظلم، وثانيهاالسكان من 
ــة وذلــك  ــة الوطني ــى الجمعي ــة تقــديم التوصــيات إل ــة الانتقالي ــق أهــداف سياســية، علــى الرئاســة والحكومــة العراقي ــة تحقي وغيرهــا بغي

فــي حالـة عـدم تمكــن الرئاسـة مـن الموافقــة بالإجمـاع علـى مجموعــة مـن التوصـيات، فعلــى لمعالجـة تلـك التغييــرات غيـر العادلـة، و 
مجلس الرئاسة القيام بتعيـين محكّـم محايـد وبالإجمـاع لغـرض دراسـة الموضـوع وتقـديم التوصـيات، وفـي حالـة عـدم قـدرة مجلـس 

للأمـم المتحـدة تعيـين شخصـية دوليـة مرموقـة  الرئاسة على الموافقة على محكّم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب مـن الأمـين العـام
ــالتحكيم المطلــوب ــام ب ــا .للقي ــى حــين اســتكمال  :وثالث ــازع عليهــا، ومــن ضــمنها كركــوك، إل ــة للأراضــي المتن ــل التســوية النهائي تؤجّ

هـذه التسـوية  الإجراءات أعلاه، وإجراء إحصاءٍ سكانيٍّ عادلٍ وشفّافٍ، وإلـى حـين المصـادقة علـى الدسـتور الـدائم، يجـب أن تـتمّ 
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Abstract 

         This research is interested in studying the historical roots of the 

Iraqi national identity; therefore the conflict of identities in Iraq is not 

a new problem, but it is rooted since the establishment of the state of 

Iraq, and has appeared after 2003 and increased after the U.S. 

withdrawal. 

      So, this research focuses on the roots of Iraqi national identity 

since the establishment of the state of Iraq until 2003, and the 

difficulty of forming an Iraqi national identity within Iraqi society 

because of the different visions of the political elites that ruled Iraq 

until the fall of the previous political system. Despite the attempts to 

establish a unified Iraqi national identity, but these attempts failas a 

result of that difference. 

    The research also deals with the Iraqi national identity after 2003 

and the rise of three sub-national identities, the national, the religious 

and the sectarian identities which dominate the Iraqi national identity, 

a matter that leadsto a dispute within the Iraqi society.  

          The research addresses these problems and the steps to be 

followed to reinforcea unified national identity for all Iraqis whichis 

above the sub-identities that have emerged and led to dispute. 
 


